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وكُلَّ صباح  
  أشيلُ حقيبةَ الكتبِ
  وأمي لم تزل تُلقي

  صيتهاعلى سمعي و
كُلِ التّفاحة الحمراء لا تنس  

  .تقبلني
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وكُلَّ صباح  
  أرى ابنة جارنا مثلي

  تشيلُ حقيبة الكتبِ
  واسمع أمها توصي

  كُلي التفاحة الحمراء لا تنسي
  .تقبلها

وكلّ صباح  
  معاً نمشي على الدربِ

  يسابقُ بعضنا بعضاً
  بلا تعبِ

  فترقص بيننا البسمة
  ولكن لم نكن نحكي

  . كِلْمةولا
  أكُلَّ صباح؟
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  :سنبقى مثلما قالوا
  صبي أنتَ فلتلعب مع الصبيان

  ...وبنتٌ أنتِ إياكِ
  سنبقى هكذا دوماً بلا أسماء

  أنبقى هكذا غرباء؟
  :دنوتُ وقلتُ مبتسماً

  صباح الخير
  :فقالت بعد أن ضحكت

  صباح الخير
  أنا ماهر 
  أنا ليلى

  :بصوتٍ واحد قلنا
  ألسنا نحن جيرانا؟

  كنّا وما زلنا.. منع
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  فتحتُ حقيبتي فَرِحاً
  مددتُ يدي بتفّاحة
  وإذ تفّاحةٌ أخرى

  تُقَدم لي بكفّين
  شعرنا حينها أنّا
  تجاوزنا مخاوفنا

  .وأصبحنا صديقين
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  .هذه القصة عندما دلقَ رامي الحبربدأت 

رامي دلقَ الحبر الأزرق، حاول فـتح       ... إذن
  .ة فاندلقَ عن غيرِ قصدٍالعلب

  .يداه... اتّسختِ الطاولةُ والكتب و
ركض إلى صندوقِ المناديلِ الورقية،     ... خاف
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لَمح بـصمتَه مطبوعـةً علـى       ... نَسلَ واحدةً و  
  .المنديل

طبيعي أن تُطبع بصمةُ إبهامِهِ على المنـديل،        
لكن المحير أن تلك البصمةَ كانـت علـى شـكلِ           

  . أرنب
  !رنب؟أ

  .أرنب خائفٌ بأذنين طويلتين... نعم
�-٢-�� �

نـسيتُ أن   ... عفواً. رجع رامي من المدرسة   
  .أصفَ لكم شكلَه
ما هذه الورطة؟ إنّه يشبه جميع      ... رامي يشبه 

الأولاد، أقصد أنّه لا يختص بملامح معينة، فهـو         
ليس طويلاً ولا قصيراً، لا سـميناً ولا نحيفـاً، آه           

 إنّه يملك بصمةً سحريةً تتلـون مثـلَ         ...تذكّرتُ
الحرباء، لكن كيفَ تتغير لا أحد يعلم، حتّى رامي         
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  .نفسه لا يعرف
فعندما رجع من المدرسة برفقة صديقته مهـا،        
حدثته طوالَ الطَّريق عن حياتِها القاسية بعد موتِ        
          اً صـغيرةً تجـاهها أمنفس ها، شارحةً أنّها تعتبرأم

، على الرغم من الأخطاءِ الكثيرةِ التي تقع         إخوتِها
فيها، فالبارحة وضعت سكَّراً للبيض المقلي بـدل        
الملح، وقبلَه بيوم ألبـستْ أخاهـا الـذّاهب إلـى           

  . الحضانةِ حذاءه بالمقلوب
  :قال... ضحك رامي

  .أنتِ رائعة... ـ أنتِ أم حقيقيةٌ
  :قالت... ابتسمت مها
  .يقيأنتَ صد... ـ شكراً لك

        هـ عندما رجع رامي من المدرسة، بلّلَ إبهام
  .كان لبصمتِهِ شكلُ وردة... بصم... بالحبر
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لم يكن رامي شريراً ولا مؤذياً، على العكـس         

  .كان لطيفاً مهذباً
  لماذا ضرب وائلاً؟... لكن

لنبدأ من عند مها، تحديداً عندما قـرأت مـن          
ع للبيضِ سـكّراً    مها مجنونة تض  (السبورة عبارة   

خصوصاً عندما  ... شعرت بالخجل ) بدلاً من الملح  
دخلَ التلاميذُ إلى الصفِّ بعد الفرصـة وراحـوا         

  .يضحكون
من كتب هذه العبارةَ؟ سألت مها نفسها، إنّـه         

  ومن غيره؟... رامي
مسحتِ العبارةَ، وقررتْ أن تُوبخَ رامي بعـد        

  .انتهاء الدوام
 وامانصرفتْ ... انصرفَ التلاميذ ... انتهى الد

        ارةٍ صفراءمها ناظرةً إلى رامي المختبئ خلفَ سي
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  .نظرةَ عتاب
ورامي المختبئ خلفَ السيارةِ لم يكن متخوفـاً        

  .من مها، كان كامناً لوائل
فوائلٌ هو الصديق الوحيد الذي حكى له       . أجل

دون أن يدري أنّه ولد     . رامي تلك الحادثةَ الطّريفة   
يحب إغاظـةَ رفاقـهِ ولا يحتـرم شـعور          أحمق  

  .الآخرين
... رامي المختبئ خلفَ السيارة فاجـأ وائـلاً       

  .وبخَه ولكَمه
ورِمتْ كفُّ رامي من تلك اللكمة، ومع هـذا         

كانت البـصمةُ رأس    . وبصم... بلّل إبهامه بالحبر  
  .أسد

�-٤-�� �
  ...رامي يتفرس في الأوراقِ المليئة بالبصمات

كلُّ بصماتِهِ متشابهة، إنّها مجرد     ...  مذهول إنّه
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  .خطوطٍ ملتفّةٍ على بعضها ولا معنى لَها
أين اختفى الأرنب؟ أيـن اختفـتِ الـوردة؟         

أين هو؟... والأسد!  
إنّه ما يزالُ يبلّلُ إبهامه بالحبرِ ويبصم، يبلّـلُ         

  .دون فائدة... بنصره... خنصره... سبابته
حلماً؟ أم أنّه تحولَ إلـى ولـدٍ        هل كان يعيشُ    
  .عادي كبقيةِ رفاقه؟؟
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  .ـ وقوف
  .ـ جلوس

وضع معلّم الرسمِ حقيبته على الطّاولة، نظـر        
  .إلى التلاميذ، وجد وجوههم كئيبةً

  ـ ما بكم؟
  .ـ تأجلت رحلتُنا اليوم بسبب المطر

  .لةالآن سنذهب في رح. ـ لا تزعلوا
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  ـ والمطر؟
  !!ـ لن يبلّلَنا المطر

        نـةً، وعيـونأوراقاً ملو وفتح حقيبتَه، أخرج
  !التّلاميذِ تنظر إليه متعجبة

أمسك ورقةً حمراء، وراح يثنيها من الوسط،        
مثّلت، ثم وايا، على شكل مربع، ثممن الز.....  

  :يبتسم قائلاً
  .ـ هذا هو العنقاء

  :يصيح التلاميذ
  !طّائر الخرافي؟ـ ال

... اصعدوا على ظهره  . ـ لا تضيعوا الوقت   
لا تخـافوا، سـألفّ رقبتَـه       ... تمسكوا ببعـضكم  

  .بساعدي، ونطير إلى البحر
... كان طـائراً رائعـاً، جناحـاه كـشراعين        

  .ومنقاره كسهم
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... ركب التّلاميذُ مع المعلّمِ على ظهر العنقـاء  

  .وطاروا
  ...قطنالغيوم حولَهم كندف ال

أمـا  ... قوس قزح كقلادةٍ على صدر السماء     
  .اللّقالقُ المهاجرةُ فتشبه رتلاً من الجنود

  .نزلوا... أحسوا برطوبة البحر
كانتِ الورقةُ الثانيةُ ذاتُ اللّونِ الأبـيض، قـد         

  .تحولتْ إلى زورقٍ بين أصابعِ المعلّم
  .جدفوا بأيديكم، سنسافر إلى الجزيرة... ـ هيا

...  التّلاميذ بالتجديف، الأمواج تـؤرجحهم     بدأ
والسمكاتُ الصغيرة تدغدغ الأصابع المغموسةِ في      

  :الماء، وطيور النورس تحلّق فوقهم مغنّيةً
  .واق... واق، واق... ـ واق
  :فيغنّون
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  .هب... هب، هيلا... ـ هيلا
يصلُون إلى الجزيرة المحدبة كظهر سـلحفاة،       

  .الخضراءِ كشجرةِ جوز
قبلُهم ولد زنجي بضحكةٍ رنّانة، وقفـزاتٍ       يست
  .رشيقة

لقد صنعه المعلّم من الورقة الثالثة الـسوداء،        
  .إنّه لا يلبس شيئاً، عارٍ تماماً كشجرةِ الشّتاء

  :رسم المعلّم ورقةَ توتٍ بدلاً من السروال، قال
  .العبوا مع صديقكم ورقة. ـ الآن

يـرة،  ركض التّلاميذُ مع ورقـة حـول الجز       
تسلّقوا الأشجار، أمسكوا حبالَ الّليف وتـأرجحوا       
مثلَ طرزان، كسروا جوزاتِ الهند التـي رمتْهـا         
قرود الجزيرة، سـال ماؤهـا علـى أصـابعهم،          

  .فتلامعتْ
حتّـى غـروبِ الـشّمس،      ... استمروا باللعب 
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وعندما بحثوا عن معلّمهم، وجدوه قد انتهـى مـن    
 النّحاسي، محـولاً    ثني الورقةِ الأخيرةِ ذاتِ اللّونِ    

  .إياها إلى جرس
وقبلَ أن يحرك المعلّم الجرس بيـده، سـمع          
التلاميذُ رنيناً، أفاقوا مـن أحلامهـم، لكـنّهم لـم           
يستطيعوا التمييز بين رنينِ جرس المدرسة الـذي        
يعلن انتهاء الحصة، وبين رنينِ الجرس المصنوعِ       

جملِ رحلةٍ  من الورق الملون، والذي أعلن انتهاء أ      
  .ورقية
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صنِعتُ من مادة الميلامين، طُبعتْ     . صحنأنا  
          ةُ كرز، إنّها كالشّامة على وجـهٍ أبـيضفوقي حب

بط، فتاريخُ خروجي     ... دائريعمري سنتان بالض
  .من المعمل مصكوك على قفاي

عرضتُ في صالةِ أدواتٍ منزليـة، وضِـعتُ        
ي بين دلّةٍ مذهبةٍ للقهـوة المـرة،        على رفّ زجاج  

. وبين دزينةِ كؤوس شراب شفّافة تتلألأ كالجواهر      
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عرفتُ أنّهـا   ... بقيتُ أسبوعاً فقط، اشترتْني سيدة    
لقد نَظَرتْ إلي بإعجابٍ، لذا سارعتُ      ... ستشتريني

إلى وداع الكؤوس متمنياً لَها السلامةَ من الكـسرِ         
 وتحديـداً شـراب     والامتلاء بأحلى المـشروبات،   

  .أما دلّةُ القهوةِ فقد بيعتْ البارحة. الكرز
عشتُ في المطبخ، خصصتْني السيدةُ لـسكبِ       
        طفلٌ صغير، شـعره ولؤي ،طعامِ صغيرها لؤي
أسود جعد، يزعلُ بـسرعةٍ ويرضـى بـسرعة،         
وأطرفُ شيءٍ فيه، محاولتـه قلـع حبـةِ الكـرز         

طيفةِ، حتّى إنـه    المطبوعة على وجهي بأصابعِه اللّ    
في كثيرٍ من الأحيان يأكلُ محتوياتي بسرعة كـي         
يقطفَ الكرزةَ، لكنّه لا ينالُ سوى التوبيخِ من أمه         

  .لأنّه وسخَ أصابعه ببقايا الطّعام
أحياناَ كنت أعاني، فإذا صبتِ السيدةُ بـداخلي        
         ي، أشـعرفٌ غير صـحاً، وهذا تصرحار حساء

  فـي معانـاتي        .بأنني أحترقُ وأذوب ا يزيـدومِم 
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تذكّري للؤي، فما إن تدخل اللّقمةُ الأولى إلى فمِه         
ويمد لسانَه، فتسارع السيدةُ وتسقيه     ... حتّى يصرخَ 

  .كأس ماء
في عيد ميلادي الأول، صادفَ أن وضـعتِ        
السيدةُ بداخلي قطعةَ حلوى، أكلَها الـصغير بـنَهمٍ         

بدلَ أن أحتفلَ بعيـد     ف... ولحس أصابعه، أما اليوم   
  ؟!ميلادي الثاني حدثتْ مصيبة

كنتُ في المـصحنة، مـستلقياً فـوق زورقٍ         
زجاجي، أمسكتني السيدةُ بإصـبعيها وسـحبتني،       

اصطدمتُ بمغرفةٍ كبيـرةٍ معلّقـةٍ علـى        ... فجأةً
الحائط، انزلقتُ من بين إصبعيها، تأرجحتُ فـي        

 ارتطمـتُ ... الهواء، سـمعتُ شـهقةَ الـسيدة و       
  .وانكسرتُ نصفين... بالبلاط

في هذه اللحظة بالذّات، تذكّرت العشراتِ من       
فنـاجين القهـوة، وكـؤوس الـشّاي،        : أصدقائي

وصحون البلّلور، وقد كُسِروا أمامي في المطـبخ،        
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تذكرتُهم كُلّهم دون اسـتثناء، وشـعرتُ نحـوهم         
بالتقصير، صحيح أنني كنت أحزن لكسرهم، لكنّني       

  .م عانوا وكم تألّمواالآن أحس ك
        يدةُ نـصفيأفقتُ من شرودي، لقد وضعتِ الس
فوق بعضهما بحسرةٍ، فاتحةً الخزانةَ الّتي تحتـوي        

ظهـر  ... علبة القمامة، وقبل أن ترميني في العلبة      
لؤي، ركض إلي صارخاً باكياً، أخذني بين يديـه         

هـذا  : الصغيرتين، ضمني إلـى صـدرهِ قـائلاً       
  .سألصقُه... صحني

شعرتُ بالسعادةِ، فكّرتُ بطريقة أشـكر بهـا        
  ...لؤي، بغتةً تذكّرت

لقد انكسرتُ في منتصفِ حبة الكرز، ضغطتُ       
على نفسي محاولاً أن تِنز الحبـةُ عـن شـرابٍ           

  ...لذيذٍ
ويلعقُه، ليبـدو فمـه     ... يبلّلُ أصابع الصغير  
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  .كحبة توتٍ رائعة
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 دلقا... الحائطُتنه:  
  .وماذا أقول؟... من أين أبدأ. ـ آهٍ

أتذكّر أنّني قبل عشرِ سنواتٍ، كنـت ترابـاً،         
أشرب المطر وآكلُ البذور، لكن شـربي وأكلـي         
مختلفان عن شرابِ وطعـامِ البـشر، فأنـا فـي           

أُخرِج من جوفي تلك البذور، على شكلِ       ... الّربيع
  .زهورٍ ملَونةٍ، وحشائشَ خضراء تبهج العين
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وأذكر أن أم عدنان جاءت ذاتَ صباحٍ تحمـلُ         
فـي  ... وضـعتني ... سطلاً ومِجرفَةً، جرفتنـي   

السطلِ وأفرغَتني أمام بيتِها، وبعد أن ملأت عِـدةَ         
سطولٍ على شكلِ كومةٍ، جاءتْ بـالقشِّ والمـاءِ،         
          نتنا مع بعضنا وراحت تَبني منّا حائَطـاً بـينعج

  .دارِها ودارِ جيرانِها
بعد أيامٍ تـصلّبتُ، شـعرتُ بـأنني صـرتُ          

  .فحزِنت... قاسيا
لكن ...         في اليوم التالي، وبعـد أن طَلَتنـي أم

عدنان بالكلسِ الأبيضِ، فرِحتُ، لقد بدوتُ كحمامةٍ       
  .وبدأت قصةُ سعادتي. بيضاء

ففي الصباح، يقفز الديك الملون على ظهري،       
  .اً ولادةَ أملٍ جديديصفِّقُ بجناحيه ويصيح معلِن

وتنـبِشُ عنـد    ... تُهرع إليه الدجاجات بفرحٍ   
  .قدمي، باحثةً عن حباتٍ لذيذةٍ تتسابـقُ إلى نَقرِها
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        بعـضهم، يجتمعـون ينـادون ،ويفيقُ الأولاد
  .ويبدأُ اللّعب... بجانبي

سعفان ومحمـود، يتباريـانِ بـالقفزِ فـوقي،         
يقفـزان  و... يرجعانِ إلـى الخلـفِ، يركـضانِ      

واضعينِ أيديهما على ظهري، فيبـدوانِ كمهـرينِ     
  .رشيقينِ يقفزانِ العوارض الخشبيةَ

حمدان وخلفـان وجـدعان، يلعبـون لعبـةَ         
الاختباء، ويختبئ حمدان خلفي كأرنـبٍ خـائفٍ،        

فأحنو عليه كأُم.  
 ا ريمفتُقبِلُ نحوي، حامِلَةً قطعةً من الفحمِ،      . أم

   سموتبدأُ الر       على وجهي الأبيضِ، أحيانـاَ ترسـم
  ...سِرب سنونو، أو مزهريةً، أو

وكلّما امـتلأَ وجهـي بالرسـومِ والأسـماءِ         
       بالأبيض، وهذا الطّلاء عدنان والأشعارِ، طلَتْني أم
        سمِ والكتابةِ من جديد، يحملـونبالر غري الأولادي
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 قطع الفحمِ، ويهروِلون نحوي كأنّني مدرسةٌ فتحت      
  . أبوابها لليومِ الأولِ

         أُم العصرِ، وفوق ظلّي الكثيـفِ، تمـد وعند
عدنان سجادةً من الخِرقِ الملونةِ، وتنام قيلولتَهـا،        

  . وتشخر
على الرغمِ من كلّ ذلك، لم أنـس صـداقتي          
        كلّ شتاءٍ، تنتشُ البـذور هورِ والحشائشِ، فبعدللز

حشائشُ والأزهـار   الّتي أحملُها في جوفي، فتمطّ ال     
        مدهشاً منظر وكم كان ،ها من شقوقي وتكبررؤوس
إحدى الزهورِ البنفسجيةِ الّتي نمتْ فوقَ المزهريةِ       
الفارغةِ التي رسمتها ريم، حتّى إن أهالي الضيعةِ        

  .كلّهم جاؤوا ليروا تِلك المصادفةَ الرائعة
        وتتـوالى الفـصولُ، ويـزداد ،نونالس وتمر

وأشعر أنّني لا أقوى حتّى علـى حمـلِ         ... قُّقيتش
  ...ديكٍ خفيفِ الوزنِ، و



- ٣٣ -  

. هـدمي ... نعـم ! أسمع عدنان يريد هـدمي    
جلس مع أمهِ في ظلّي، أسند ظهره إلي،        ... فاليوم

  :قال
  .ـ سأهدم الحائطَ، إنّه متداعٍ ويكاد ينهار

  :ردتْ أم عدنان
  ! ـ ونبقى دون حائط؟

 حائط؟ سأبني بدلاً        ـ م قالَ إنّنا سنبقى دون ن
  .عنه سوراً من الحجارةِ المصقولةِ

  .ثم دخلَ البيتَ، مخرجاً مهدةً حديديةً كبيرة
   فتُ خوفاً، كدتُ أنهارلكنّني تماسـكتُ   ... ارتَج

عندما رأيتُ أُم عدنان تنظر إلي بعينينِ حـزينتين،         
  :وتقول

  .أنا راضيةٌ بالحائطـ أرجِعِ المهدةَ، 
  !ـ لكنّه قديم

ـ ابنِ لنفسِك بيتاً جديداً، وسوره بحائطٍ مـن         
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  .الحجر، أما أنا فسأرممه
ثم مسحتْ بيدها الحانيةِ على ظهري، وسكَبتْ       

  .دمعتينِ ساخنتين
  

  ...زالَ خوفي
وأقسمتُ أن أهدي أم عدنان في الربيعِ القادمِ،        

  .نبتانِ مكان الدمعتينِ بالضبطزهرتينِ بيضاوينِ ست
  
  
  

��  
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 الشّمسذهبي دينار.  
  .والقمر درهم فضي

وحسان ـ لكثرةِ ما يحلـم برؤيـةِ الـدراهم     
  .والدنانير ـ أصبح وجهه مدوراً

الدنانير والدراهم مغريةٌ، نقوشُـها     ... صراحةً
 حلـوة، والأحلـى     النّافرة رائعة، الخطوطُ الكوفية   

  .لمعانُها وصوتُ رنينها
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إذا كنتُ أنا كاتـب القـصةِ معجبـاً         ... طيب
بالدنانيرِ على الرغمِ من كَبرِ سنّي، فماذا سـأحكي         
          ةٍ دنـانيرلَ مـرأو غير عندما لمحان الصعن حس

  ذهبية مع ابنِ الملك داخلَ السوق؟
جحظت عيناه، اقترب منه رغـم      ... باختصار

  :رةِ الحراس، قائلاكث
  ـ ما هذه؟
  .ـ دنانير

  ـ ماذا ستشتري بها؟
  :رد أحد الحراس غاضباً

  .اذهب لشأنك.. هيا... ـ حصاناً
بعد أسبوعٍ، تقابلَ حسان مع ابنةِ الوزيرِ فـي         

  .المكانِ نفسه، لكن الحراس كانوا أقلَّ عدداً
لن أصفَ لكم كيـفَ رأى الـدراهم الفـضية          

، فخيالكم خـصب، سـأكتفي بـسردِ        وبماذا شعر 
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  :الحديث الّذي دار بينهما
  ـ يمكنني لَمس دراهِمكِ؟

   ألم تلمس دراهِم في حياتك؟ ـ ماذا؟
  .قلَب حسان شفتيه، واحمرتْ أذناه

  .ـ خُذها
  :فجأةً نطَّ أحد الحراس صائحاً

ـ ماذا يفعلُ هذا المتشرد بالدراهم؟ تفضلي يا        
ألن تشتري الثوب الحريـري     ... مولاتي الصغيرة 

  المطرز الذي أعجبكِ البارحة؟
تبادلَ الصغيرانِ النظرات، وسارا باتّجـاهين      

  .مختلفين
عاد حسان حزيناً إلـى كوخِـهِ فـي طـرفِ           
المملكةِ، قرفَص بجانبِ الباب متأملاً أبـاه الـذي         
يكسر الحطب، وأمه التي تمسك النّعجةَ لتحلبها في        

  .اسيوعاءٍ نح
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وقفَ فجأةً، اقترب من الوعاءِ اللامعِ كقـرصِ      
إنّه يشبِه ديناراً كبيراً من الـذهب،       ... آه. الشمس

  .يكفي لشراء حصانٍ أصيل
أمسكتِ الأم ضرعي النّعجةِ بكفّيها، وراحـت       

  .تحلب
  .خيوطُ الحليب البيضاء تصدِر لحناً طروباً

الّلحن حرك خيالَ حسان، لقد وضـع التـاج         
  وصار ملكاً، هـا هـو يركـب حـصانَه متفقّـداً         

  .أطفالَ مملكتِه
الحليب يغمر أرض الوعاء، تغيـب الـشمس        

  ...درهم فضي عملاق... ويطلع القمر، أوووه
أقـصد  ... ـ تعالوا يا أطفال، احملوا القمـر      

الدرهم الفضي العمـلاق، اذهبـوا إلـى الـسوقِ          
ألعاباً؟ ولا  ... حلوى... ثياباً: واشتروا ما تحتاجون  

تَنسوا أن تُهدوا ابنةَ الوزيرِ اللّطيفة ثوباً حريريـاً         
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  .مطرزاً بخيوطِ الذهبِ والفضة
سأضع التّاج على   . ما أحلاكم، اصطفّوا  ... آه

  .رأسِ كلّ واحدٍ منكم مدةَ دقيقةٍ، فأنتم أصدقائي
  هل أنتم جاهزون؟

ّـه    وأفاقَ حسان من شرودِهِ على ضـحكةِ أم       
  :الرنانة

... أما زلتَ تحلـم كعادتـك؟ هيـا       ! ـ حسان 
  .احملِ الوعاء، ظهري يؤلمني

ارتج الحليب وبدأت   ... حملَ الوعاء ... انحنى
  .فقاعاتُ الهواءِ على حوافه بالانفجار

  .وكلّما انفجرت فقاعةٌ، انفجر حلم من أحلامِه
  ....اغرورقت عيناه بالدموع، و

ا ... تعثّر على قفاه، فبدا كـدينارٍ      انقلب لوعاء
  .صدئٍ حزين
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  ...وراء البحر
         صلكُهـا يخـصمملكةٌ، وكـان م كانت توجد
يومياً ساعتين للسمر، يـسمع الـشّعر والنكـاتِ         

  .والحوادثَ الغريبة
  :قال له أحد المسامرين... مرةً

 ـ هل تعلم ـ يا ملك الزمان ـ أنّه يوجد في  
  مملكتِك رجلٌ لم يخرج من بيته منذ عشرِ سنوات؟

  :قال الملك متعجباً
  ـ عشر سنوات؟
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  .حتّى إنّه لم يمطّ رأسه خارج الباب. ـ وأكثر
  ! ـ عشر سنوات؟

  .ـ اقسم لك
  ـ وماذا يفعل؟
  .ـ يقرأ ويكتب

  ـ ومن أين يأكلُ ويشرب؟
  .ـ أخوه يأتيه بكلّ ما يحتاجه

  :ه مفكّراً، وقالحك الملك قفا كفّ
          مـا أتـاهالجنودِ بحراسته، فرب أحد رـ سآم

  .لص، وسرقَ ما كتبه
في اليوم التالي، كان أحـد الجنـودِ مـسمراً          
بجانبِ الباب، لكنّه لم يستمر في الحراسةِ أكثر من         

  .يومٍ واحد
         حتّى كـان الحـارس ،باحالص فما إن أصبح

  !به ممزقةماثلاً بين يدي الملك، وثيا



- ٤٤ -  

  :صاح الملك حانقاً
  ـ من فعلَ بك هذا؟

  .ـ الرجلُ الّذي احرسه
وأحضر الملك الرجلَ، ونظر إليـه طـويلاً،        

  :وقال
  ـ لماذا تطاولتَ على حارسي؟

  .ـ لأنّه سلَبني حريتي
لكنَك منذُ عشرِ سنواتٍ لـم تخـطُ        ! ـ حريتَك 

  .خطوةً واحدةً خارج بيتِك
عنـدما  ...  ذلك بإرادتي، لكـن    فعلتُ. ـ أجلْ 

  .علمتُ بوجودِ الحارسِ، شعرتُ بأنني سجين
  :فكّر الملك ملياً، وقال

ولن تجد بعد اليـوم     . اذهب... ـ عفوتُ عنك  
  .أحداً أمام بابِك

���  
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  الةِ الآلية في سلّة بلاستيكية بيـضاء،   أمامالغس
أرنبـاً  : ة ولعبتـين  وضعت ربةُ البيت ثياباً متّسخ    

برياً مصنوعاً من الفرو البنّـي، وديكـاً أبـيض          
  .صغيراً، له عرفٌ من الجوخ الأحمر

نظر الأرنب إلى باب الغسالة الدائري، فبدا له        
    ها زجـاجصقيل، سطح كعين مرعبة، جفنُها معدن

  .سميك، بؤبؤها رغوةٌ وفقاعات
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  :نصب أذنيه الطّويلتين، همس... خاف
اسمع صـوتَها،   ... انظر إلى الغسالة  . يكـ د 

لقد التهمتْ وجبةَ غسيلٍ كاملة بلقمة واحدة، وهـا         
الظاهر أنّها سـتلتهمنا بعـد      ... هي تَهضمها، آخ  

  .قليل
  :أخرج الديك رأسه من كُم البنطال، قال

  .أكاد أموتُ فزعاً... ـ لا تذكّرني
  ـ والحلّ؟

حلٌّ، سنُغسلُ ونُنشر على الحبلـ لا يوجد .  
  :ارتجفَ الأرنب، قال

وسـتُلقَطُ مـن   ... ـ من أذني طبعاً، أعـرف   
  .عرفِك بلقّاطة

سنصبح نظيفين  ... ـ لنبقى يوماً كاملاً، لكنّنا    
  .طيبي الرائحة

ـ ألم نكن نظيفينِ قبل أن يلعب بنا الأطفـالُ،          
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إنني أفضلُ أن أدخلَ مِعدةَ ثعلبٍ علـى أن         ... واالله
  .طن هذا الوحشِ المعدنيأدخلَ ب
  

  :حرك الديك جناحيه، قال
والحقيقةُ أنّنـا متّـسخان     . ـ أرنب، هذا قَدرنا   

  .زيادةً على الّلزوم، انظر إلى نفسِك
لكن يمكن لربة البيتِ أن تنظّفَنا      . ـ معك حقّ  

في الحمام كأولادها، نحن حيوانانِ، أما أن نـدخلَ         
  !طيع التخيلَ، سأهربلا أست... آه... الغسالة و

  .أعِد كلمتَك الأخيرةَ لو سمحت! ـ ماذا؟
 ـ أهـ... ـ س ...    رب، هل سمعت؟ سأذهب
  .إلى الحقول
الظّاهر أن رائحةَ مساحيقِ الغسيلِ قد      ... ـ لا 

ف. أثّرتْ عليكأنتَ تُخر.  
  .وداعاً... ـ قلْ ما يحلو لك
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 وقفز الأرنب من السلّة، راكضاً عبـر البـابِ     
  المواربِ إلى الشارع؟

  
ظن الأرنـب أنّـه نجـا لمجـرد         ... صراحةً

   الإسـفلتَ   . خروجه من البيت، لكـن مـا إن داس
بقوائمهِ حتّى زعقت في وجهه مزامير الـسيارات،   
ركض كالملسوع ناصباً أذنيه قافزاً من رصـيفٍ        
إلى رصيفٍ، ومن ساحة إلى ساحة، حتّى وصـلَ         

مح البصرِ دس نفسه تحـت      أخيراً إلى حديقة، وبل   
  .شُجيراتِ الورد، وراح يلتقطُ أنفاسه

كانت حديقةً جميلة، مليئةً بالأزهـار الملونـة        
المزروعة ضمن أحواضٍ هندسية منسقة، تتوسـطُ       
كلَّ حوضٍ شجرةُ نخيلٍ عالية، تحتضن أعـشاشَ        

  .عصافير
ومِما زاد في ارتياحِ الأرنـب، ذلـك الـرذاذُ          
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  ـطَ       النّاعمةِ وسمن نافورة الماء الرخامي المتطاير
  .الحديقة

  :قال الأرنب بصوتٍ حالم
في أي جهةٍ هـي؟ لابـد أن        . ـ أين الحقولُ  

أعتمد على حاسة الشم فأنا أميز رائحتَهـا مهمـا          
  .كانت بعيدة

أخذَ نفَساً عميقـاً، وبـدلَ أن يـشتم رائحـةَ           
  .سودالبراري، امتلأتْ رئتاه بالدخانِ الأ

نظر حولَه متـضايقاً، رأى الأبنيـةَ العاليـة         
  .تنتصب كالرماح، شعر بأنّه في سجنٍ كبير

تمنّى لو تحولَ إلى قطّة، لكان تَسلّقَ الـشّجرةَ         
  .ورأى حدود المدينة

فكّر أن يرجع إلى البيت، أن يغسلَ وينشر مع         
  !صديقه، لكن كيف؟ لقد ضاع

  .واستسلم للنوم
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رأى نفسه يلعـب مـع إخوتـه        . ..في المنام 
الأرانبِ في البراري، يدخلون في وكرٍ ويخرجون       

  ...من آخر
  

يتسابقون و... يقضمون الجزر...  
تتغير زرقةُ الفضاء فجأة، لتصبح حمراء كلونِ       

يكِ الجوخيرفِ الدع.  
يلمح في السماء شبكةً معدنية هائلـة، تَهـبطُ         

  .ببطءٍ نحو الأرض
  . مفزعةً تُصدرها الحيواناتيسمع أصواتاً
... العصافير تزقزقُ مـذعورةً   .. الشّبكةُ تَهبط 

 ود تزأرالذّئاب تعوي ... الأس ...  تنفـر الغزلان ...
أفراس النّهـر تتـرك المـاء وتـركض كـتلالٍ           

  .الفيلة تُلوح بخراطيمها تحارب الهواء... متحركة
ة تَهـوي   الشّبكةُ تسقطُ كأنها لطّاشةُ ذبابٍ كبير     
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  .فوقَ بعوضة
والحيواناتُ تركض جماعاتٍ، القـطُّ بجانـبِ       

  .الفأر، والنّمر بجانب الغزال، كلّهم يريد الخَلاص
  

والشّبكةُ ترتطم بأجسامهم، تحبـسهم جميعـاً،       
تنـزِل  ... تنزلُ بِهم البحر، ترفعهم   ... تحملهم جواً 

 بهم ثانيةً، ثم ترميهم في أقفاص حديدية، كلّ نـوعٍ         
... و... الفيلـة .. الفهـود ... يسجن وحده، القطط  

  .والأرانب
  .يأتي الناس متفرجين

  !ـ االله ما أضخم الفيل
ـ انظر إلى الفهد، كأن جلده مثقوب بطلقـاتٍ         

  .نارية
  .اضربوه... ـ ذاك أرنب

         مرعوبـاً، دون أن يـدري أن ويفيقُ الأرنب
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 لَمحـه   كلمةَ اضربوه ليست مناماً، فأحد الأطفـالِ      
  :ونادى متعجباً

  .ـ ذاك أرنب، اضربوه
ومن بين الحجارة النازلـةِ فوقَـه كـالمطر،        
تمكّن الأرنب من الفَرار، وبدأ رحلةً جديـدةً بـين          

  . العجلات والأقدام
  .ركض وركض حتّى كاد يموتُ تعباً

انزلقَ تحتَ حاويـةِ قمامـةٍ، وقـفَ        ... وبغتةً
  ...يستجمع أنفاسه، و

  اً بجانبِ أحد الأكياس،      لمحرميم يكصديقَه الد
  :كان نظيفاً بلون الثّلج، اقترب منه بلهفةٍ، قال

  .مرحباً يا أعز صديق... ـ ديك
  .فتح الديك عينيه بصعوبةٍ، دون أن يجيب

  ماذا جرى؟... ـ لماذا لا تتكلّم
أشار الديك بطرفِ جناحـهِ     ... وبمشقّةٍ كبيرةٍ 
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  .تِ داخلَ صدرِهإلى جهاز الصو
يا لصديقي المسكين، لقد رمـوك لأن       ... ـ آهٍ 

          الغسيل، ولم يعـد أحـد تعطّلَ أثناء صوتِك جهاز
إنّهم قُساةٌ، تعالَ يا صديقي     . يسمع صياحك الرنّان  

  .دعني أحتضنك... الجميل
  ...وعند منتصفِ الليل

        القمامةَ، لمـح وبينما كان عاملُ النّظافةِ يجمع
  .ت الحاويةِ لعبتينِ متعانقتين نائمتينتح

  
  

��  
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أكره المدرسـةَ، لـن أذهـب إليهـا،         ـ أنا   
  .سأتركُها

       ورمى حقيبتَه، فتناثرت على الأرضِ، كتـب
  .ودفاتر وأقلام

  :نظرتِ الأم إلى صغيرها الوحيدِ بحزنٍ، قالت
  ـ لماذا؟

  .ـ الدراسةُ تتعب رأسي
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  ! ـ ومستقبلُك؟
  :نظر صبحي إلى كتبه المرميةِ، قال

ـ إذا تابعتُ الدراسةَ، سيؤلمني رأسي، ربمـا        
  .أجن، ولن أصلَ إلى مستقبلي

عملَ صبحي في ورشة النّجارة ثلاثـة أيـام،         
لكنّه في صباح اليوم الرابـع، رمـى المطرقـة،          

  . وركض إلى البيت
         ـه تكتـبفي غرفة الجلوس، وبينما كانت أم

  .ى أبيه المسافر، دخلَ صبحي لاهثاًرسالةً إل
  ـ ما بك؟

ـ أنا أكره النّجارةَ، لن أذهب إلـى الورشـة          
  .سأتركها

  :حكّتِ الأم أنفَها بغطاءِ القلم، سألت
  ـ لماذا؟

  .ـ لأنّها خطِرة



- ٥٨ -  

  !ـ ومستقبلُك؟
  :فتح صبحي كفّه، تأملَها، قال

إذا تابعتُ العملَ، ربما تُقطع أصـابعي، كمـا         
  ...لمنشار الكهربائي إصبع معلّمِ النجارةقطع ا

  !كيف سأمسك بمستقبلي؟... وقتها
استمر صبحي يعملُ في دكّان الخياط شـهراً        
كاملاً، بعثتِ الأم خلالَه ثلاثَ رسائلَ إلى زوجهـا         
تشرح لـه حالَ وحيدِها، كتبت لـه أنّها متفائلـةٌ،         

ياطـاً  وأنّها كثيراً ما تُغمض عينيهـا لتتخيلَـه خ        
محترفاً، يقصده الزبائن من كلّ مكان، ومع هذا لم         
تنس أن تخبره في نهاية كلّ رسالةٍ أن غيابه طال،          

  .وأنّها مشتاقة
وبعد مضِي الشّهر، دخلَ صبحي البيتَ      . اليوم

  .في غير موعدِه
  !هل نسيتَ شيئاً؟!  ـ خيراً؟
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  .ـ لا
  ما القصة؟... طيب، لماذا أتيتَ

ره الخياطةَ، لن أذهب إلـى الـدكان،        ـ أنا أك  
  .سأتركه

أحستِ الأم بوخزة في قلبها، كأن ابنها وخزها        
  :أخذت نَفَساً عميقاً، قالت. بإبرةِ خياطة

  ـ ومستقبلُك؟
  :نظر صبحي إلى ثوبِ أمه المزركش، قال

ـ الخياطة صنعةٌ دقيقةٌ، إنّها مرهقةٌ للعيـون،        
عينيـه نظـارةً    تصوري إن معلّمي يضع علـى       

... لا يمكن أن اسـتمر    ... آه. سميكةً، سميكةٌ جداً  
  ... ربما أفقد بصري، ساعتها
  !كيف سأرى مستقبلي؟

ويكبر صبحي دون أن يتعلّم صـنعةً، وكلّمـا         
  :شجعته أمه على العمل، يقول
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ـ قررتُ أن أنتظر والـدي، سـيأتي ومعـه          
  .أموالٌ كثيرة

  .مام البيتثم أخرج كرسياً وجلس أ
وتمضي الأيام والأسابيع والشّهور، وصـبحي      
جالس أمام البيتِ في أولِ الزقاق، يتنقّلُ من فـيءِ          

  .حائطٍ إلى فيءِ شجرة
وقفَ أمامه متسولٌ عجوز، رثُّ الثّيابِ      . ومرةً

  :قبيح المنظرِ، نتن الرائحة، قال
  .مرحباً. ـ صبحي

  ـ كيف عرفتَ اسمي؟
  :، قالضحك المتسولُ

لقد قرأتـه علـى     . ـ أعرفُ اسمك من زمان    
        رتَ تركقر التي رميتَها، يوم وكتبِك أغلفةِ دفاترِك
المدرسةِ، وسمعتُه من الخيـاط والنجـار عنـدما         

  .رفضتَ العمل
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تأمـلَ المتـسولَ    ... وقفَ صبحي مـشدوهاً   
  :بفضول، صرخ
  ـ من أنتَ؟

  :قهقه المتسولُ، صرخَ
  .ـ أنا مستقبلُك

انهار صبحي على كرسيه، غطّى وجهه بكفّيه،       
  ...وراحتِ الدموع تنهمر من عينيه

بينما كان المتسول يجتـاز الزقـاقَ الـضيقَ،      
  .بقدمينِ حافيتينِ مشقّقتين

  
���  
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الساعة العاشرة بالضبط، مساء الثلاثـاء،      في  
  .التقى كلبان

أمام دكّـان   لم يكن لقاؤهما على وجبة عظام،       
  .جزار، بل مصادفةً

كان بارود يجلس على المقعد الخلفـي، فـي         
  .سيارة جيب، ويمطّ رأسه من النافذة

بارود هو اسم كلب صـيد سـلوقي،        ... عفواً
أبيض اللّون منقّطٌ بالرمادي، قوائمه دقيقة وطويلة،       
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وعيناه تلمعان أكثر من الطّوقِ المذهبِ في رقبته،        
نخريه فتنفتحان وتنغلقان كأنّهما تشمان     أما فتحتا م  

  .رائحةً مجهولةً
الكلب الآخر ـ أسميتُه الآخر لأنَّه بلا اسم ـ   

  .هزيلٌ وهرِم... فهو كلب شارد، متّسخ
عندما نزل السائق من سيارة الجيـب لـشراء         
بعضِ الأغراض، مطَّ بارود رأسه مـن النافـذة،         

ول بعج كيسٍ   لمح كلباً قرب الحاوية، يحا    ... تلفّت
  .أسود

  .يا كلب... ـ هيه
ترك الكلب الكيس، نظر بريبةٍ إلـى بـارود،         

  :قال
  ـ ما بك؟

ثك. اقتربسأحد.  
        بين الكيس الأسود وبارود، ثم نظره نقّلَ الكلب
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  .مشى نحوه بخطى بطيئة
  ـ ما اسمك؟

  .ـ كلب
  تقصد كلباً شارداً؟

  .ـ تماماً
  .ـ أنا بارود، كلب سلوقي

 فنا، أتـسمح لـي بالانـصراف، أنـا         ـ تشر
جوعان، وأظن أن الكيس الأسود يحتوي مأكولاتٍ       

  . لذيذة
  :نبح بارود غاضباً، قال

        ـ إلى متى ستبقون على هذا الحـال، كـلاب
شاردة، بلا كرامة، تأكلون بقايا الأطعمة، تنـامون        

  !أهذا منظر كلب؟... في المزابل، انظر إلى شكلك
  :رد عينيه، قالأغمض الكلب الشا

  .ـ معك حق، سأحاول أن أبدو بمظهرٍ أفضل
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ـ كلّ مرةٍ أرى كلباً مثلَك، ويقولُ لي كلامـاً          
  .مثلَ كلامِك
  .كلُّنا نتكلّم مثلَ بعضنا. ـ صح

أقصد الكلاب السلوقية، إلى متـى      . ـ ونحن 
البارحـة  ... سيبقى النّاس يقارنوننا بكم؟ تـصور     

: ني بنبـرةٍ قويـة    انزعج منّي صـاحبي، فخـاطب     
طِبـاعكم واحـدة، إذا     . كلّكم كلاب ....... كلاب(

  ).أزعجتَني مرةً أخرى سأرميك إلى المِزبلة
  :اقترب الكلب الشّارد من النافذة، هامساً

ـ نحن السبب، أعرف، شوهنا صـورةَ كـلِّ         
  الكلاب، لكن ماذا يمكُننا أن نفعل؟

 تظن  ـ كم أكره هذا السؤال، انظر إلي، ماذا       
أنّني فعلت حتّى وصلتُ إلى هـذه المرتبـة مـن           

  الكرامة؟ 
... استغللت قدراتي، لي حاسةُ شـم     ... ببساطة



- ٦٦ -  

          بِها رائحة الطّريدة على بعدِ أميال، لي قـوائم أشم
    بِها علـى    ... سريعةٌ أعدو خلفَها، لي أنياب أنقض

  .طريدتي فأصطادها بمهارة فائقة
.  جاهداً أن أفعلَ مثلك    ـ كلامك سليم، سأحاولُ   

أنا أعرفُ أنَك مدلّلٌ، تأكلُ لحوماً خاصة، معبأةً في         
            ،هرمـي فـي بيـتٍ سـقفُه ميلة، وتنـامعلبٍ ج

  .سأحاول أن أفعلَ مثلَك... صدقني
سأحاول، كم سمعتُ هذه الكلمةَ     ... ـ سأحاول 

  .من الشّاردين القذرين أمثالك
راً عـن أنيـابٍ     نطّ الشّارد نابحاً، مكشّ   . فجأةً

  :طويلةٍ، قائلاً
صار لـك سـاعة وأنـتَ       . ـ أخرس يا كلب   

تعطيني دروساً في الكرامة، ناسياً أنّني أكبر مـن         
طالما أن االله وهبك هذه القُـدرات،       ... أبيك، اسمع 

لماذا لم تستغلّها لصالحنا؟ لمـاذا تـركض خلـفَ      
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صاحبك كذليل، ولا تركض أمامنا كبطـل؟ لمـاذا      
د الطّريدة وتقدمها للإنسان طالما تعرفُ أن       تصطا

الجوع ينهشُ بطونَنا، لماذا ترضى أن يوضع فـي         
  ؟...رقَبتِك طوق؟ لماذا
  .أنتَ تُهينُني أكثر من اللازم. ـ كفى أرجوك

  :هدأ الكلب الشّارد، وقال
ـ لا تزعل منّي يا بني، كلانا بلا كرامة، مـا         

مـرةً  ... إيه. لك صحيح قلتَه لي صحيح، وما قلتُه      
إذا نَبحتِ الكلاب في وجهِ بعضها      : (قال لي جدي  

  !كفانا نُباحاً... لذا سأتركُك) ضاعت كرامتُها
استدار الكلب الشّارد الهرِم، مر قُرب الكـيسِ        
الأسود دون أن يبعجه، كـان يمـشي برشـاقة،           

يركض ...صغير لـم تُـسلَب       ... يقفز كأنّه جرو
  .تُه بعدكرام
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  جلس       ،على حائطٍ طينـي ،رِماله القطُّ الأسود
  .ناظراً إلى السماء

كانت عيناه تلاحقان الغيوم، والغيـوم تتبـدلُ        
... أو فأر ... أشكالُها بفعل الريح، فتبدو كعصفورٍ    

  .أو مكنسة
ارتجفَ جلده، كأن الكهرباء لـسعته، حينمـا        

  .ر المكنسةَ التي ضرِب بها قبل ساعةتذكّ
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  :أغمض عينيه متنهداً، قال
لا ... بعد كلّ هذا العمرِ أُضرب؟ فعلاً     . ـ إيه 

  .يوجد أقسى من البشر
فتح عينيه، نظر خلسةً إلى السماء، متمنّيـاً أن         
تكون المكنسةُ قد تلاشت، لكنّه فوجئَ بغيمةٍ تتشكلُ        

، تقَنفَـذَ شَـعره، نظـر       مثلَ قطّ، قطٌ يشبهه تماماً    
محملقاً، ها هو قطّ الغيم يهـبطُ إليـه متأرجحـاً،           

القطّ الهرِم ينكمشُ على نفسه، وقطّ      . كطيارة ورقية 
يدنو، يحطّ على الحائط ذاتـه،      ... الغيم يقترب منه  

  .جاثماً قبالتَه وجهاً لوجه
      لَ الخطّ المستقيمتبادلَ القطّان النظراتِ، وتحو

بفي عينيرِمِ إلى إشارة تعجالقطّ اله !  
قال قطّ الغيمِ بصوتٍ ندي:  

  .ـ مرحباً
  :رد الهرِم متلعثماً
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  .أهلاً... ـ أ
  :وتفرس في شكلِ قطّ الغيمِ، قائلاً في نفسه

إنّه يشبهني، الفرقُ الوحيـد     !! ـ غير معقول  
  .أنّه أضخم ولونُه أبيض

  :قال قطّ الغيم
  .ـ صدقت

يلَه على جـسمه بعـصبية، قـال        لفّ الهرِم ذ  
  :دهِشاً

  !ـ وتقرأ أفكاري؟
  .ـ مؤكّد

  :تماسك الهرِم، قال
  ـ ماذا تريد منّي؟
  .ـ أريد محاكمتَك

  !ـ ماذا؟
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 تنزلُ     . ـ اسمع ،تتسلّقُ الحيطان طوالَ حياتِك
        النّوافِذ، تَرى ما يحدثُ وتَسمع قرب تجلس ،ورالد

  .ما يقالُ، دون إذنٍ من أحد
  . القططُ لا تأخذُ إذناً من أحدـ

لكنّها لا تؤذي... ـ صحيح.  
  :قال الهرِم مدافعاً

  .ـ أنا لم أؤذِ أحداً طوالَ حياتي
  :قال قطّ الغيم

ـ قبل ستِّ سنوات، عشتَ عند أم ياسر التي         
تحيا وحيدةً، كانت ترعاك وتطعمك يوميـاً مئـةَ         

  .غرامٍ من اللّحم
  .ـ تذكّرت

لزيـارة جارتِهـا، سـمحتَ      ـ وعندما ذهبتْ    
لنفسك بمناداةِ خمس قططٍ شاردة، أدخلتَها البيـتَ،        
أجلستَها قرب المدفأة، ثم أكَلَـتْ وشَـرِبتْ علـى          
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  .هواها، ولم تنس أن تعبثَ بأثاثِ الغرفة
  .القططُ الخمسةُ تحب الّلعب. ـ لا علاقةَ لي

  
ـ طالما تعرفُ أنّهـا تحـب الّلعـب، لمـاذا       

  ؟أدخلتَها
كـان الطّقـس بـارداً،      . ـ أشـفقتُ عليهـا    

والمطر...  
وجـدك  ... قبل سـنةٍ ! قلتَ المطر . ـ ها ها  

... سامر على عتبةِ دارهِ، كنـتَ مـبلّلاً بـالمطر         
  .ومريضاً

  :قال الهرِم واثقاً
  .ـ سامر صديقي

لماذا إذن ألْهيتَه عـن دراسـته،       ! ـ صديقُك؟ 
  .ب بسببكلقد رس. وأخّرتَه عن مواعيدِ نومه

ـ لا، الكسلُ سـبب رسـوبٍه، كـم حاولـتُ           
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الاختباء كي يدرس، لكنّه كان يبحثُ عنّـي حتّـى          
ثم لماذا لا تـذكر     ... إنّه يحب ملاعبتي  ... يجدني

         ئة؟ نسيتَ أنّني آكـلُ الفئـرانفاتِ السيإلا التصر
والصراصير في كلّ بيتٍ أدخلُه، ألم تكن ضحكاتُ        

  عبوا معي تملأ المكان فرحاً؟الأشخاصِ الّذين ل
  :قال قطّ الغيم

... ـ أنتَ لا تعترفُ بأخطائك، على كلّ حالٍ       
تفضلْ واشرح لي السبب الذي ضربك الخباز من        

  .أجلِه بالمكنسة
يحسدني لكثرة جلوسي وتفكيري في     . ـ الحسد 

  .الحياة، إنّه لا يحب التفكير
إنّك . رأنتَ لم تكن تفكّ   . ـ قلْ لا يحب الكسل    

    النّوم والتمطّي، هو يعجن تأكـلُ   ... دائم والفئران
. الطّحين من الأكياس أمام عينيك، دون أن تتحرك       

  !وفوق هذا تريده ألا يضربك؟
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        ،رِموأنا ه الفئران ـ كيف تريدني أن أصطاد
مفاصلي تؤلمني، عضلاتي فقدتْ مرونتَها، حتّـى       

  !!البشرما أقسى ... آهٍ. مخالبي تثلّمتْ
  .وهرتْ من عيني الهرِمِ دمعتانِ ساخنتانِ

  :نظر قطّ الغيمِ إليه بمودةٍ وعطفٍ، قال
أنت صادقٌ في كـلّ مـا قلتَـه،       . ـ لا تبـكِ  

  .أنتَ من أبحثُ عنه منذ سنوات... يااه
  :مسح الهرِم عينيه، قال

  لماذا؟... تبحثُ عني! ـ أنا
ج النّجـوم   ـ كي أنقلَك إلى السماء، سـتُدحرِ      

        سـتنام وعندما تتعـب ،الشّهب كالكرات، وتطارد
  .على الغيوم

  :سألَ الهرِم بجدية
  ـ من أنت؟

  :ابتسم قطّ الغيم، قال
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أقصد أنّني روحك الخيـرة، لقـد       . ـ أنا أنت  
انتهتْ حياتي على الأرض، سأسافر إلى الـسماء،        

  . وداعاً
 إلـى قلـبٍ     وبدأ قطّ الغيم بالارتفاع، متحولاً    

  .أبيض
كان القطّ الأسود الهرِم جالـساً دون حـراك،         

وكأنّه نمر  ... على حائطٍ طيني، ناظراً إلى السماء     
  .منحوتٌ من البازلت، وضِع على بابِ متحف
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   ها الأهالي في مملكـة       ما سرالبومة؟ لماذا أحب
  ؟...التّلال البعيدة

حتوا لها قلائد صـغيرةً مـن الفخّـار         لماذا ن 
  وعلّقوها في رقابِ أطفالِِهم؟

  .سأروي القصةَ من بدايتها
         ،ظـالم مملكةَ التّلالِ البعيدة، ملـك كان يحكم
يسلب أموالَ الأهالي ويسمح لحاشـيته بالاعتـداءِ        
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  .عليهم
  :استدعى كبير النّحاتين، قائلاً له... مرةً

  .ثالٍ ليـ ستبدأ غداً بنحتِ تم
  .ـ هذا شرفُ كبير لي يا مولاي

  ـ ماذا يلزمك؟
ـ قطعةَ رخامٍ بحجمِك، وساعةً مـن الـزمنِ،         
           التّمثـالُ مـشابهاً لـك فيها كلّ يومٍ، ليصبح أراك

  .تماماً
  .انصرف. ـ لك ما تريد

مضتْ ثلاثةُ شهورٍ، عملَ النحاتُ بكلّ طاقتِـه،        
  .وأنجز العمل

ساحةً جديـدةً، نجميـةَ     أنشأ رئيس التشريفات    
الشّكل، لَها خمسةُ رؤوسٍ، ثبتَ علـى كـلِّ رأسٍ          
سمكةً نُحِتَتْ من المرمر، يتدفّقُ الماء مـن فمهـا،          
        طُها عمـودهور، يتوسفي بركةٍ محاطةٍ بالز ليصب
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أخضر، وضِع فوقَه تمثالُ الملـكِ المنحـوتِ مـن          
  .الرخام الأبيض

 التتويج، نام الجميع،    أُنجز العملُ تماماً ليلةَ عيدِ    
  . استعداداً لصباحِ الغدِ، حيث سيدشّن الملك تمثالَه

وصلَ موكب الملك، الطّبولُ والمزامير تعزفُ      
لحن الخلودِ، والأهالي الواقفون بعيداً عن الـساحة        
يصفّقون بفتور، ناظرين بطرفِ عيونهم إلى حراس       

  .قلوبةالملكِ ذوي السيوف الطّويلة، والوجوه الم
رأى الملك تمثالَه، انفرجتْ شفتاه عن ابتـسامةٍ        

اقتـرب مـن    . عريضة، فابتسمت حاشـيته كلّهـا     
  :صرخَ ثائراً... وفجأةً... التمثال، حدقَ إليه

  كيف تسمحون بذلك؟. ـ أغبياء
تبادلَ أفراد الحاشيةِ نظـراتِ الدهـشةِ، سـألَ         

  :رئيس التشريفات متلعثماً
  ي؟ـ ماذا حدثَ يا مولا
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  .انظر إلى رأس التمثال! ـ أأنتَ أعمى؟
حملق رئيس التشريفاتِ إلـى رأس التّمثـال،        

  :شَهقَ قائلاً
المعذرة يا مولاي، إنّهـا فعـلُ       ... ـ المعذرة 

  !طائر، الطيور لا عقلَ لَها
في الّليل... لكن ث ذلك؟ أكيدمتى حد...  

وقفتْ على رأسِـك وفعلتها،    . ربما كانت بومة  
وقليلةُ أدبأقصد على رأسِ التمثال، إنّها بلهاء .  

  :تململَ رئيس الحرسِ، قال
ـ لا تغضب يا مولاي، سأصطادها وآتيك بها        

  .كي تنتفَها ريشةً ريشةً، أقسم بشرفي
  :ثم التفتَ إلى أحدِ الجنود، قائلاً

هرأس إلى التمثال، وامسح ـ اصعد.  
 ـ      و يرتعـد   استدار الملك راجعاً إلى قصرِه وه

  .غضباً
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       الخمـسةُ المـأمورون مضتْ ليلتان، والجنود
بصيدِ البومةِ، مختبئون بـين أغـصان الأشـجارِ         
       بـسهامهم، منتظـرين مسكينالمحيطةِ بالتمثال، م

  .قدومها
عند منتصفِ الّليلةِ الثالثة، سمع الجنود نعيبـاً،        
 شدوا أوتار سهامِهم، وحينما لَمحوا البومةَ تُرفـرفُ       
       ها وأصابفأخطأ أحد ،هامالتمثالِ، أطلقوا الس قرب

  ...التّمثال
 خامنعبتِ البومـةُ     ... تشظّى الر ،الشّرر تطاير

  .مذعورةً، وهربت مختفيةً في العتمة
علِم الملك بمـا حـلّ بتمثالِـه،        ... في الصباح 

  .فاستشاطَ غضباً، وهرولَ إلى الساحة
إلـى عينيـه    وقف أمامـه، نـاظراً بـذهولٍ        

تنتظـر  ... خائفـةٌ ... الحاشيةُ صـامتةٌ ...المفقوءة
قال لوزيرِه. الأوامر:  
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  .ـ استدعِ كبير النّحاتين، ليرمم العين
  :ثم التفتَ إلى رئيس الحرس، قائلاً
لقد شـجعتهم   . ـ اسجنِ الرماةَ، وعذّبهم جميعاً    

  .البومةُ فأصابوا تمثالي عمداً
لبعيدة أشبه بمقبرة، فـلا     صارت مملكةُ التّلال ا   

الأهالي خرجوا من بيـوتِهم خـشيةَ أن يـصيبهم          
وكأنّهـا  ... مكروه ولا ظهرت البومةُ في الـساحة      

  .أحست بالعطب
وعاد الملك إلى سمره ومجونه كالعادة، حيـث        

  .والرقص والغناء... الطعام والشّراب
بينما كان يأكلُ حباتِ العنـب، دخـلَ        ... ومرةً

  :عليه رئيس الحرس
  .لقد حدثَ أمر مزعج. ـ المعذرة يا سيدي

  :ـ بصقَ الملك حبةَ العنبِ من فمه، قال
  ـ ماذا حدث؟
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  .ـ وجدنا يد التمثال مبتورةً
هب الملك واقفاً كالمجنون، ركض كالملـسوعِ       
          ةٍ دون أن يـضعل مرإلى باب القصر، خارجاً لأو

  .ريرِ المزركشةأو يرتدي عباءةَ الح... التاج
كانت يد التمثال اليمنى مبتورةً من الرسغ، لقـد         
سقطت أرضاً وتكسرت أصابع الكـفِّ وصـارت        

  .كالحصى
تجمد الملك كالتمثال، عندما رأى المشهد، لقـد        

  !احتوت الساحةُ تلك اللحظة تمثالين
  :كسر الوزير الصمتَ، بقوله

  ـ ماذا تأمر يا مولاي؟
  .الَ، خذوه إلى القصرـ أنزلوا التمث

           احة غيـربعد ذهابِ الملك، لم يبقَ فـي الـس
  .رئيسِ الحرس، لقد قرر أن يصطاد البومةَ بنفسه

  :سألَ الملك وزيره... في القصر
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من لـه مصلحةٌ بِبتـر يـدِ       ... ـ أيها الوزير  
  تمثالي؟

  ...ـ يا مولاي، الظّاهر أن بعض الأهالي لا
  .ـ أكملْ

  .قط لا يحبونَكـ البعض ف
  ـ وما ذنب تمثالي؟

  .ـ تمثالُك هو أنت
  :ودخلَ الحاجب، قال

  .ـ رئيس الحرسِ بالباب يا مولاي
  .ـ ليدخل

  .دخلَ رئيس الحرسِ ماسكاً سهماً ملَوناً بالدم
  .أصبتُ البومةَ بسهمي هذا. ـ مولاي

  !ـ وأين البومةُ؟
  .ـ هربتْ، لكنّها ستموتُ لا محالة
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أمسك السهم، جلس على كرسـيه      ... كسر المل 
مسترخياً، وانصرفَ الـوزير ورئـيس الحـرسِ،        

  .تاركَين الملك منتشياً بالنّصر
       الملك نعيب وبعد لحظاتٍٍ من خروجهما، سمع

  .نعيب حاد يتردد في أنحاء القاعة! بومةٍ
وقفَ متلفتاً، ازداد النّعيب حدةً،     ... تجهم وجهه 

  .ع نعيبِ بومة ثانيةٍ وثالثةٍ وعاشرةٍوامتزج م
وضع كفّيه على أذنيه ودار حولَ نفـسِه، وقـد          

  ...تملّكه الخوفُ
نعيب البومِ يملأ فضاء القصر، ضـغطَ علـى         

... النعيب يصم أذنيـه   ... أذنيه مهرولاً نحو تمثاله   
يطعن ... إنّه يضرب بالسهم أذني التمثالِ فيكسرهما     

رجليـه، فيتـرنّح    ... جذعـه ... اميبهِ رأسه الرخ  
  .ويهوي محطّماً

انقطع النعيب، هدأ الملك، جلس على كرسـيه،        
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  :مسح العرقَ المتصبب عن وجهه، فشعر بالراحة
  .ـ أيها الحاجب
  .ـ أمر مولاي

  .ـ استدعِ كبير النحاتين
  :وفور مثولِه، قالَ له

  .ـ ستبدأ غداً بنحتِ تمثالٍ للبومة
فتح        اقتـرب ،الملك تعجباً، ابتسماتُ فمه مالنح 

  :منه، ربتَ على كتفه، قال
سأعترفُ أن البومةَ كانت    . ـ اسمع يا صديقي   

... أحكم منّي، لقد أجبرتني على تحطيمِ غطرسـتي       
أنا أعلم أن الأهالي أحبوها ونحتوا لها قلائـد مـن           

مثالاً من  فهي تستحقُّ أن تَنْحتَ لَها ت     ... لذا. الفخّار
الرخام الأبيض، وتثبته فوقَ العمودِ الأخضر، وسطَ       

  .الساحةِ النجمية
هذا ما حصلَ في مملكة التّلالِ البعيـدة، فهـل          
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  .عرفتم سر البومة؟
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 يحكي حكاية الغناءالعصفور.  
  .القطّة تحكي حكايةَ الّلعب
  .وأنا سأحكي حكايةَ الجدة

ر، اشترتِ الجدة لحفيدتها صدارةً     منذ ستّة أشه  
مدرسيةً زرقاء بلون عينيها، لَها جيب على شـكل         
سلّة طرزتِ الجدة عليه زهرةً لَها سـبع بـتَلات،          

  :ملونةٌ بألوان قوس قزح
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... أخـضر ... أصـفر ... برتقـالي ... أحمر
  .وكحلي... بنفسجي... أزرق

منذ ستة أشهر والجدة تستيقظ بـاكراً، تـشعل         
دفأةَ، تضع القفص على حافّة النافـذة، يزقـزقُ         الم

العصفور منتشياً بالضياء، تتمسح القطّة الكـسلى       
سة، تتقوي الجدبقدم ...تموء:  

  .ـ فطورك جاهزا
  .مياو... ـ مياو

  .حليب فاتر. ـ حاضر
  .ـ مياووو

القطّة تلعقُ الحليب، الحفيدة تفطر، العـصفور       
    ة تـضع الـسكاكر     يغمس منقاره في الماء، والجد

  .داخل الجيب
في المدرسة، يحس الجيب بكفٍّ صغيرة تدخل       

الأصابع اللطيفـة   . جوفه، جوفه المليء بالسكاكر   
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تمسك سكّرةً، فم الحفيدة يمصها، تذوب الحـلاوة        
  .فيه، فترسم عليه ابتسامةً حلوة

والجيب الّذي له شكلُ سلّة، المطرز بزهـرةِ        
اً على السكاكر، فأحياناً    قوس قزح، لا يحتوي دائم    

تملؤه الجدة بالزبيب الجاف، أو بقلب الجـوز، أو         
قطعة نقودٍ معدنية فضية الّلونِ تخرجهـا الحفيـدةُ         

  .بسبابتها وإبهامها، وتركض لتشتري الكعك
منذ ستّة أشهر والجيب يعيش أحلى الأوقـات،        
سلّة مملوءة بهدايا الجـدة، هـدايا يوميـة لذيـذة           

  .ومفرحة
ارة، ورشّـتها بمـاء        مرة الصددة غسلت الج

الورد، شعر الجيب بانتعاش، فلون الصدارة أزرق       
على شـكل   ... أي الجيب ... كسماء صافية، وهو  

  .سلّة، المطرز بزهرة قوس قزح، يحلق فيها
منذ ستة أشهر لم يحزن الجيب كمـا حـزن          
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  .اليوم
كفّ الحفيدة تدخل جوفه، تبحث داخله ولا تجد        

الأصابع المتوتّرة تفتّش فـي أطرافـه دون        . شيئاً
  .فائدة

تتكرر محاولات التفتيش، الأصـابع الخمـس       
  ...تبحث، تضغط على طُعن الخياطة

زهرته تذبل، والأصابع الخمس تزداد عصبية،      
طُعن الخياطةِ تنفتق، يتمزق، تتساقط البتلات السبع       
لزهرته، الأصابع تخرج من طرفه الآخر، دون أن        

  .شيئاًتجد 
خرجتِ الحفيدةُ من المدرسة، ركضت تحـت       
المطر صوب البيت كـي تطمـئن علـى صـحة       

  ...جدتِها
إنّها لم تستطع أن تنهض من فراشها صباحاً،        

  ...وصلت لاهثة، الباب موارب، دخلت بِهدوء
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الجدةُ مستلقيةٌ فـي فراشـها، القفـص علـى        
  ...الطّاولة قرب رأسها

لَمحتْ ... عصفور، اقتربت لحن حزين يغنّيه ال   
صحن الحليب ملآن، والقطّة نائمة علـى صـدر         

  .الجدة
... تناديهـا ... الحفيدةُ تقتـرب مـن جـدتِها      

  ...تَهزها
  .تنسلّ القطّة خارج البيت، ويسكتُ العصفور

  .لقد أغمضتِ الجدةُ عينيها إلى الأبد
بكتِ الحفيدةُ بحرقة، نظرت عبر النّافذة إلـى        

  ...، رأتْ قوس قزح يتحولُ إلى زهرة هائلةالسماء
زهرة لَها سبع بتلات، كلُّ واحدةٍ بلون، فتحتِ        

  ...النافذةَ، هبتْ نسمةٌ رطبة
رائحةً منعـشةً تمـلأ     ... شمت رائحةً عطرة  

  .الدنيا
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  .هو جدي... أحمدالحاج 
إنّه الآن شيخٌ في الثمانين من عمرهِ، وعلـى         

مِ من مرضِه، فجسمه ما يزالُ قوياً، وعينـاه         الرغ
رقاوانِ تلمعانِ ذكاءالز.  

أذكر أنّه طيلةَ فصلِ الشّتاء، كان يستيقظُ عنـد   
يصلّي، يلبس ثيابه، يـضع     ... آذان الفجر، يتوضأ  

          ـتُ عقالَـه الأسـودوفوقَهـا يثب ،ته البيضاءكوفي
  .حلاوةالمبروم، ثم يذهب إلى معصرة الطحينة وال
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والمعصرةُ مبنيةٌ من الحجارةِ والطّـين علـى        
شكل أقواسٍ، وألذّ شيء فيها دفئها، فـالجو فـي           
الخارج برد ومطر، وفي الداخلِ حـلاوةٌ سـاخنةٌ         
طريةٌ، يقدمها جدي للضيوف، بعد أن يرشَّ فوقَها        

  .حبةَ البركة
ويستمر جدي في عمله طيلةَ الشتاء، وتتـوالى     

أذهب إلى خدمةِ العلم، وفي أولِ إجازةٍ       الفصولُ، و 
أزوره، أحكي له عن حياتي العسكرية وأصـدقائي        
الجدد، وبالأخص صديقي سمير الذي كان يعمـلُ        

  .صانعاً للعقالات، قبلَ خدمةِ العلم
  :قال جدي

ـ أريدك أن تأخذَ عقالي وتعطيه لصديقك كي        
  يخفي العقدة؟

  ـ أيةَ عقدةٍ يا جدي؟
  : جدي العقالَ عن رأسِه، وقالأنزلَ
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  .إنّها تُضايقُني عندما أضعه. ـ هذه
  .عقدةٌ كبيرةٌ ومزعجةٌ، حاضر... فعلاً

وفور وصولي إلى القطعة العسكرية، أعطيتُ      
  .العقالَ لسمير، وشرحتُ له القصة
  :نظر سمير إلى العقال، وقال

... ـ ما رأيك أن تُهدي جدك عقـالاً جديـداً         
  ثير؟عندي الك

  ؟!ـ وهذا العقال
  .ـ تَرميه

أحضر سمير العقـالَ الجديـد،      ... بعد أسبوعٍ 
ثم أمسكتُ القديم، وخرجـتُ مـن       . أخذتُه شاكراً 

  .الغرفة كي أرميه
كيف أرمي عقالَ جدي الّـذي      . توقفتُ... فجأةً

  !كان يضعه على رأسِه
وقد أوثقَ به جندياً فرنسياً،     ! كيف أرمي العقالَ  
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  .عصرتهحاولَ هدم م
وكان على رأسه أيـام النّـصرِ        ! كيف أرميه 
  .إكليلاً من الغار

عدتُ إلى غرفتي، وبجانب خـوذتي المعلّقـةِ        
  .على الحائط، علّقتُ العقالَ

عندما جلستُ قبالةَ الحائطِ، أحسـستُ بطعـمِ        
  ...الحلاوة في فمي، حلاوةٍ طرية ساخنة

  .هي من صنعِ جدي بالتأكيد
  

��  
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الببغاء الملون، قرب القردِ العجوز، فوقَ      وقفَ  
علـى  ... شجرةِ السنديان الكبيرة، وسـطَ الغابـة     

  .طرف جدولٍ رقراق
سلّم االله منقارك، الكلماتُ تقطـر منـه        : القرد
  .كالعسل

  .صدقت... أنا شاطر بالحكي. شكراً: الببغاء
  .أنت حكواتي! ـ شاطر فقط؟

  :ء، قالقهقه الببغا
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ذكّرتني بالمقهى، حيث يجلـس     !! ـ حكواتي 
رجلٌ ذو طربوش أحمر، ويحكي قصـصاً تُـسلّي         

  .البشر
داعب القرد شَعر رأسه الأبـيض بأصـابعه،        

  :وبعد تفكير، قال
ـ ببغاء، ما رأيك أن نجعـلَ هـذه الـشّجرةَ           

  مقهى، وتكون الحكواتي؟
  !ـ حكواتي؟

 الغابـة،   السنديانة هذه، أكبر أشـجارِ    . ـ نعم 
          ،الـنفس وظلّها كثيفٌ كما ترى، إنّها مقهى يـبهج

لَشُرب ماءِ جوزِ الهند تحت ظلّهـا يطيـلُ     ... واالله
العمر، خصوصاً عنـدما تغمـس قـدميك بمـاء          

  .وتغنّي... الجدول
  .ـ فكرتك طريفةٌ، لكنّها أشبه بحلم

سأخبر حيواناتِ الغابة بـالفكرة،     . ـ بل حقيقة  
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ك، وبالطّعـامِ والـشّرابِ الّـذي       سأغريها بحكايات 
ود بسعرٍ رمزيمه لَها ابني قرسيقد.  

لنفترض أن الحيوانـاتِ المفترسـةَ      . ـ طيب 
  وافقتك، ماذا عن البقية؟

ـ ببغاء، فكّر معي، إذا تعاهدنا أن نتـصالَح         
ساعتين يومياً، وقتَ القيلولة، تحتَ شجرةِ السنديان       

   ما رأيك؟تحديداً، أعتقد أنّنا سننجح،
المسألةُ صـعبةٌ زيـادةٌ عـن       . ـ واالله يا قرد   

 ها أسـبوعاً       ... الّلزوم، لكنلا يمنع أن تحاولَ جمع
  .على الأقل

  ـ تقصد أن نحاولَ معاً؟
  .هذا ما قصدتُه. ـ بالضبط

  .وانطلقا شارحين الفكرةَ للحيوانات
لم يحضر في البداية غير الثّعلـب       ... صراحةً

ى طرفي الظل، كانـا يقظَـين،      والأرنبِ، جلسا عل  
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القرد يجلس قرب الأرنبِ، والببغاء يحكي للثّعلـب        
  .قصةَ الصداقة

... انتشر خبر الّلقاء في الغابة، زالَ الخـوفً       
  .ونجحتِ الفكرة

يقف على الغصن، لسانه لا يـدخل       ... الببغاء
  .إلى منقاره، ينهي قصة ويبدأ بأخرى

 بما لذّ وطاب    يطوف على الحيوانات  ... قرود
... تـوت بـري   ... من طعام وشراب، جوز هند    

كلّ ذلك يقدم في أوراق كبيرة خـضراء،        ... بلّوط
  .تُوضع على جذوعٍ قصيرة موزعةٍ تحت السنديانة

أمأ القرد العجوز، فكان يسند ظهره إلى جذع        
السنديانة، يراقب حيوانـاتِ المقهـى مـسروراً،        

  .ويغنّي
 الحيواناتِ المجتمعةِ حولَ الجذوعِ،     الغريب أن 

  .طباعها متعاكسة
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كان النّمر لا يجلس إلا قبالةَ الغـزالِ،        ... مثلاً
  :ينظر إليه ملياً، ويقول

ـ ما شاء االله، ما أحلى عينيك؟ أنا أعرفك منذ          
  .ولادتي، لكنّني لم أنظر قطّ إلى عينيك الجميلتين

عينَي، الجمالُ ليس حِكراً على     . ـ شكراً نمر  
  .فوجهك أيضاً مدور كقمر

لماذا لم نتـصالح    ... ـ أخجلتني يا غزال، آهٍ    
  منذ زمن؟

ـ لمن تكن تسمح بالصلح، كنتَ دائماً مستعداً        
  .للافتراس

        نا العجوزقرد ـ لا تذكّرني، كنتُ جاهلاً، لكن
  .وصديقَه الببغاء نورا عقلي

 ويلبي قـرود    ويطلب النّمر للغزال توتاً برياً،    
         نداء ه على الجذعِ حتّى يسمعمبتسماً، وما إن يضع

  .الثّعلب
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  .ملفوفةٌ كبيرةٌ وغضة، لأرنبي العزيز... ـ قرود
  .ـ حاضر

       من صديقِه الثّعلب، يـتلامس الأرنب ويقترب
  :فِراءاهما، يقول
أخجلتني بكرمِك، منذ ساعةٍ وأنتَ     . ـ ثعلوب 

ني، الجزروأخيراً الملفوفالخ... تُطعم ،س.  
ـ صحتين وهنا، كُلْ يا صديق، أريدك سميناً،        

  ألا يكفي أنّني أذبتُ شحمك لكثرة مطاردتِك؟
  .كُلْ، أريد أن أكفّر عن ذنوبي

أخشى أن يكون كرمك خدعـةً،      ... ـ ثعلوب 
  ......كي أسمن و

ـ لا تكمل أرنوب فعلت ذلك قبل التعرف عليـك،       
يح أنّني ما زلت آكلُ الّلحم، لكـن        وسماع حديثك، صح  

  .لحم من؟ لحم الحيوانات الّتي فارقتها الحياة
  .ـ لم أقصد إزعاجك، أنا أشعر بصدق حديثك
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استعد للأكل، هـا قـد حـضرتْ        . ـ لا بأس  
الملفوفة، ولا تنس أن تكمِلَ لي كيف تعرفتَ على         

  .أرنوبة الجميلة
 ـ       ى ويمضي الأسبوع، وتغـص شـجرةُ المقه

بالحيوانات، وينتشر الوِفاقُ من ظلّها إلـى ظـلالِ         
تستيقظُ الحيواناتُ علـى    ... الأشجار المجاورة، و  
تَهرع نحـوه، راكـضةً     ... صراخ القرد العجوز  

  !!وطائرةً، لترى المشهد المخيف
كتلةٌ خضراء هائلةٌ   ... شجرةُ المقهى مكسورةٌ  

  .مرميةٌ على الأرض
  .هاجتِ الحيوانات

ذا عملُ طيور نقّارِ الخـشب، نقـرتْ        ه: قالت
  .ساقَها فانكسرت

  إنّها أسرع؟. بل السناجب: وقالت
  .ربما حيواناتُ الغابةِ المجاورة: وقالت
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وربما حيواناتٌ من غابتنا نفسِها: قالَ الببغاء.  
 هالغزالُ دموع إلـى سـنديانة    ... مسح أشـار

  :قريبةٍ، قال
  . الجديدـ ستكون تلك الشجرةُ مقهانا

  .لكنّها صغيرة: قالتِ الحيواناتُ
  .ظلّها لا يسع نصفَنا: وقالت
  .لننتظر ريثما تكبر: وقالت

 غاءعلى عهدِنا،     : قالَ البب هل سنبقى محافظين
  حتّى تكبر؟

   أين أبي؟: صرخ قرود قائلاً
لم ... لم تره، نادت  ... تلفّتتِ الحيواناتُ حولَها  

  .تسمع رداً
يع، وحده الجـدولُ كـان يجـري،     سكتَ الجم 

تنعكس على وجهه صورةُ الـسنديانة المكـسورةِ،        
  .فيترقرقُ مصدِراً خريراً، أشبه بأغنيةِ قردٍ عجوز
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مب ...مب ...مب  

  .يا أهلَ المملكة... يا أهلَ المملكة
من يحضر أثمـن جـوهرةٍ فـي        : يقولُ الملك 

  .يراً، والمهلةُ شهر واحدالدنيا، سيصبح وز
مب ...مم... بب  

  ...يا... يا أهلَ المملكة
  .وراح الناس يبحثون ويسألون

كبير التجار، اختار صـدفَةً كبيـرة،       ... مضر
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  .فيها لؤلؤةٌ عظيمة
صائغُ المملكة، اختار حجراً كريماً     ... مروان

بلّورياً، لونه يراوح بين الأخضر والأزرق، يسمى       
  .الزمرد

حائكةُ السجاد الملكـي، اختـارت      ... اليمامة
  .ياقوتةً صلبة ثقيلة الوزن، لونُها يميلُ إلى الأزرق

ربان السفينة، اختار جوهرةً ثمينـةً،      ... طارق
وجدها أحد غواصيه في البحر الأحمـر، تُـسمى         

  .المرجان
  .شاعر المملكة، اختار نجمةَ القطب... بشّار

وقابل الملك كبير التّجـار     ... ى الشهر وانقض
ورأى لؤلؤته، وصائغَ المملكة وزمردته، وحائكـةَ       
ــسفينةِ  ــان ال باد الملكــي وياقوتتهــا، ورجــس ال

  :وبعد أن سقاهم عصير الّلوز، قال... ومرجانته
يوجـد  . جواهركم ثمينة، لكن  ... ـ شكراً لكم  
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  .أثمن منها
ع الملـك بجـوار     وحضر بشّار ليلاً، وقف م    

        بإصبعه إلى نجمة القطب، وقطّـب النافذة، وأشار
  :الملك جبينه، ثم ابتسم وقال

  .ـ يوجد أثمن منها
  :وجاء من أقصى المملكةِ رجلٌ يسعى، قالَ

ـ يا قوم ...خذوني إلى القصر الملكي.  
  :فأخذوه، ولما وقفَ أمام الملك، قال

ن جوهرةٍ ـ أحضرتُ ـ يا ملك الزمان ـ أثم  
  .في الدنيا

  :نظر الملك إلى يده، رأى كتاباً، قال
  ـ أهذه هي الجوهرة؟

صحيح أن الكتاب جوهرةٌ ثمينةٌ، لكنّني      . ـ لا 
  .أحمِلُ أثمن منها

  ـ أين؟
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  .وأشار بيده إلى رأسه. ـ هنا
  :دهشَ الملك، قال

  !ـ جوهرةٌ في رأسك؟
 فـي   ـ أجلْ يا ملك الزمان، العقلُ جـوهرةٌ       

  .الرأس، كما اللّؤلؤةُ في الصدفَة
سر الملك سروراً عظيماً، وأمر بتعيينه وزيراً       

  .للمملكة
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